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من استراتيجية لبناء دولة فلسطينية
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وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي على اتفاقية روما، في خطوة أولى للانضمام
للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن رفض مجلس الأمن حل مقترح لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وتــم ارســال الوثيقــة المصادقــة الخميــس إلى مكتــب الأمين العــام للأمــم المتحــدة لأخذهــا في الاعتبــار
كإجراء رسمي، ولكي تصبح فلسطين عضواً كاملاً في المحكمة؛ سيتوجب التوقيع على المعاهدة بشكل

كامل.

تســمح هــذه المنــاورة للفلســطينيين بمقاضــاة الجيــش والحكومــة الإسرائيليــة علــى جرائــم الحــرب في
الأراضي المحتلة. وتستطيع المحكمة ملاحقة الأفراد المتهمين بالإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم
الحرب التي حدثت منذ الأول من يوليو ، أي منذ أعلن عن معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.

يـق الصـحيح، يؤكـد المسـؤولون الفلسـطينيون أن التـوجه نحـو الإنضمـام للمحكمـة خطـوة علـى الطر
وأنه جزء من خطة أوسع لتحقيق أمال الشعب الفلسطيني.
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يـر الفلسـطينية أن “هـذه الخطـوة تـأتي إذ تقـول حنـان عـشراوي عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر
كجزء من استراتيجية تحاول خلق دينايمية جديدة تغير من مسار الحركة الذي سمح لإسرائيل بتدمير
مساعي السلام من طرف واحد”، و “أن أساس أي حركة في المرحلة القادمة هو القانون الدولي كجزء

من مرحلة جديدة وعصر جديد”.

تم التصديق على طلب الالتحاق بمكتب عباس برام الله في الضفة الغربية بعد أقل من  ساعة
على فشل مجلس الأمن في قبول المسودة المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية. طالبت المسودة
بوضــع موعــد نهايــة للمفاوضــات بعــد  شهــر مــن أجــل التوصــل لاتفــاق سلام نهــائي، كمــا طــالبت

. بانسحاب اسرائيلي نهائي من الأراضي المحتلة بنهاية العام

يقـول المسـؤولون الفلسـطينيون أن الفشـل أمـام مجلـس الأمـن كـان آخـر محـاولاتهم للوصـول لحـل
تفــاوضي قبــل التــوجه لهيئــات القــانون الــدولي. فعلــى حــد قــول أشرف خــاطب مــدير مكتــب كــبير
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فقد “حاولت السلطة التفاوض مع إسرائيل لعشرين عاماً،
إلا أن هذه المفاوضات قد تم استخدامها كساتر من الدخان، وبعد فشل المفاوضات السياسية العام
الماضي بوساطة جون كيري؛ ورفض المسودة في مجلس الأمن أصبح من الواضح أن إسرائيل ليست

جادة بخصوص المفواضات”

وعليه فإن السلطة الفلسطينية تزعم اليوم أن أي مفاوضات سيتوجب أن تكون مبنية على شروط
متفق عليها. فالخطيب يؤكد أن “السلطة لم تهجر المفاوضات، فلطالما كانت جزءاً من استراتيجيتها

الأوسع، وسوف نستمر في المطالبة بمفاوضات سلمية محددة الشروط والالتزامات”

ووفقــاً لمحمــود الهبــاش مســتشار عبــاس للشــؤون الدينيــة والإسلاميــة فــإن هــذه الــشروط هــي أن
“تعرف إسرائيل أنه سيتوجب عليها قبول دولة فلسطينية على حدود ، وقبول وضع جدول

زمني للتفاوض يتضمن تاريخ محدد للانسحاب النهائي من الأرض الفلسطينية”

قبلـت الأمـم المتحـدة فلسـطين كدولـة مراقبـة غـير عضـو بهـا في ، وكـانت الخطـوة التاليـة هـي
المسودة التي رفضت بالأمس. ويؤمن الهباش أن نجاح السلطة في انتزاع اعتراف بدولة فلسطينية

على حدود  يجب أن يتحول إلى ترجمة حقيقية لهذه الحدود.

فبالنسبة إليه تتخذ الاستراتيجية الفلسطينية شكل ثلاثي يتمثل في التفاوض والجهود الدبلوماسية
كالأمم المتحدة والقانونية كالمحكمة الجنائية الدولية.

وقــام عبــاس بالتصــديق علــى عــدد مــن المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة بجــانب اتفاقيــة رومــا وصــل
عددها لثمانية عشرة؛ من ضمنها اتفاقات عن الحق في الوصول إلى البحر الميت وحقوق المرأة.

وتسـببت هـذه المنـاورة في اثـارة عـدد مـن ردود الأفعـال الحـادة مـن كـل مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة
كـد نيتانيـاهو يـوم الأربعـاء أن إسرائيـل سـتفشل هـذا المسـعى كمـا أفشلـت مسـودة وإسرائيـل. فقـد أ
مجلس الأمن وأنها لن تقبل أن يفرض عليها وضع لم توافق عليه، مشيراً إلى أن “يجب أن يخشى
ــك المتحــدث باســم وزارة ــير”. كمــا وصــف جيفــري رات ــل بكث ــثر مــن إسرائي ك الفلســطينيون المحكمــة أ



الخارجية الأمريكية الموقف الأمريكي بأنه “متأزم بشدة” من محاولة فلسطين الإنضمام للمحكمة؛
كبر فحسب. مشيراً إلى أنه تحرك كفيل بإبعاد الطرفين عن بعضهما بشكل أ

يـــد ســـوى الاضرار بامكانيـــة تحقـــق آمـــال الشعـــب “فهـــذا التحـــرك مثبـــط لمســـاعي الطـــرفين ولا يز
الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، ولا يؤدي إلا إلى الإضرار بعلاقتهم بذات الأشخاص الذين

يسعون للوصول إلى سلام معهم”.

وبـالرغم مـن تهديـدات كـل مـن إسرائيـل و الولايـات المتحـدة باتخـاذ اجـراءات ضـد هـذا التحـرك؛ فـإن
كــدت علــى اســتعدادها لمواجهــة كــل العــواقب. فقــد أشــارت عــشراوي إلى أن الســلطة الفلســطينية أ
“السلطة تعلم تماماً خطورة هذه التهديدات وتتخذها بكل جدية، إلا أن  الوقت قد حان لاتخاذ

بعض الخطوات ضد هذا الأسلوب”.

وبينمــا هــدد محمــود عبــاس بالانضمــام للمحكمــة لاحقــاً في عــدد مــن المناســبات، إلا أن جــدوى هــذه
الخطــوة تظــل محــل شكــوك لعــدة أســباب. فمــن المعــروف أن الســلطة الفلســطينية لا ترغــب في أي
معـــاداة حقيقيـــة لكلتـــا اللإدارتين الأمريكيـــة والإسرائيليـــة. كمـــا أن تحـــول الانضمـــام إلى المحكمـــة إلى
ملاحقــة حقيقيــة لمنفــذي الجرائــم الإسرائيليين يبقــى في عــداد المجهــول حاليــاً، خصــيصاً مــع دلالــة
الشكوك في إمكانية السلطة الفلسطينية أن تقوم ببناء قضايا صلبة ضد إسرائيل وأن تقوم بتقديم

قدر كافي من الأدلة والتوثيق الذي يتطلب مجهود ضخم للغاية وشديد التكلفة والحرفية.
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